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10 یونیو 2020

قانون قیصر بعد مصادقة "الشیوخ".. أيّ مستقبل ینتظر الأسد وحلفاءه؟
trtarabi.com/issues/قانون-قیصر-بعد-مصادقة-الشیوخ-أي-مستقبل-ینتظر-الأسد-وحلفاءه-3423581

قانون قیصر الاقتصادي الیوم یقول: "لا أحد یمكنه أن یكون إنسانا في القرن الحادي والعشرین إلا إذا تعمَّد على أیدي شیوخ
الكونغرس الأمریكي لتباركه وتقرّ حقوقه، فمن دخل البیت الأبیض فهو آمن وما سواه لا یعدو كونه إرهابا إسلامیا أو إنسانا من

الدرجة العاشرة".

یفوق السلاح الاقتصادي الأمریكي المعاصر في تأثیره سلاح الرصاص والقتل المباشر، لكن في الوقت ذاته لا یحتل الفاعل
الاقتصادي مركز القوة في معادلة السلاح الأمریكي المعاصر، التي ترتكز فاعلیتها الحقیقیة على الرصید العسكري وقدرتها على

استخدام السلاح التقلیدي وإدارته بلا ضوابط أو قوانین دولیة، في الغالب یكون الجانب الأمریكي هو من یحكمها ولیس العكس.

الأمر الذي جعل الولایات المتحدة بدورها تنتصر على العالم بالرعب العسكري والسلطوي من غیر أن تطلق رصاصة بلا قُفّاز أو
تقتل أحد جنودها، ما یعني أنّ السلاح الاقتصادي الأمریكي في حقیقته هو سلاح عسكري یضبط بسلطته حركة الرقابة والأموال
والاقتصاد والمؤسسات والشركات في العالم انطلاقاً من مركزیته في معادلة الثقل العسكري ولیس بموجب حضوره الاقتصادي

الفاعل ولا الحقوقي أو الإنساني.

في هذا السیاق ولد "قانون قیصر" لیمنح الكونغرس الأمریكي به أمل محاسبة المتسبب في مقتل 11 ألف معتقل قتلهم النظام
السوري على إثر الحراك الشعبي تحت التعذیب منذ عام 2011 حتى منتصف 2013 فقط، بعد تسریب ما یقرب من 55 ألف
صورة توضح الأوضاع المزریة التي عاشوها قبل رحیلهم. جاء قانون قیصر لیحیي هذه القضیة بعد أن غیَّبها المجتمع الدولي

والأمم المتحدة مرة أخرى خلف قضبان التجاذبات والمصالح وتحت أنقاض القانون وأقبیة السیاسة ومسلسلات جنیف وأخواتها منذ
2014 حتى الیوم!

ومع حصول مشروع قیصر على موافقة مجلسَي النواب والشیوخ في الكونغرس الأمریكي والتصدیق علیه من جانب الرئیس
دونالد ترمب في الشهر الأول من العام الحالي 2020م، یرى خبراء قانونیون أنّه أصبح قانوناً ملزماً لأي إدارة أمریكیة لأنه
تحول إلى جزء أساسي من القانون الأمریكي، وعلیه لا یحق لأي رئیس مُقبل أن یوقف العقوبات الاقتصادیة من دون موافقة

الكونغرس مرة أخرى.

یستهدف قانون قیصر الذي یدخل حیز التنفیذ في 17 من الشهر الحالي حسب خبراء فرض العقوبات الاقتصادیة على أجهزة
المخابرات والمصرف المركزي السوري والمؤسسات الحكومیة السوریة والأجنبیة والشخصیات ذات الصلة بالنظام السوري.

https://www.trtarabi.com/issues/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%87-3423581
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ویستهدف قانون قیصر الذي یدخل حیز التنفیذ في 17 من الشهر الحالي حسب خبراء، فرض العقوبات الاقتصادیة على أجهزة
المخابرات والمصرف المركزي السوري والمؤسسات الحكومیة السوریة والأجنبیة والشخصیات ذات الصلة بالنظام السوري

لونه وحلفاءه من الروس والإیرانیین سواء أكان التمویل یتعلق بأنشطتهم العسكریّة أو في مساعي إعادة الإعمار والذین یموِّ
وانتهاكات حقوق الإنسان.

من هو قیصر؟

قیصر هو لقب أُطلق على عسكري انشق عن النظام السوري وكانت وظیفته تصویر الحوادث الجنائیة العسكریة، لیبقى بعد
الحراك الشعبي یشغل الوظیفة ذاتها حتى أغسطس/آب 2013، حاملاً في جعبته بعد انشقاقه عشرات الآلاف من الصور لمعتقلین

قضوا تحت التعذیب على إثر تظاهرهم ضدّ النظام السوري داخل أقبیة الأمن السوري الموصوفة حسب المنظمات والتقاریر
الحقوقیة الدولیة بأنّها "مسالخ بشریة".

القلق السیاسي..

عماد الدین الرشید الأكادیمي السوري والفاعل السیاسي المشرف على إیصال ملف قیصر إلى المحافل السیاسیة والقضاء الدولي
الذي یعتبر حسب مراقبین بمثابة العراب لهذا الملف الجنائي، یرى في حدیثه لـTRT عربي "أن الخوف والقلق الیوم یسیطر بقوة
على الفاعل السیاسي الإقلیمي خشیة تنفیذ قانون قیصر، لأن هذا القانون یقوّض دور الفاعل الإقلیمي السیاسي والاقتصادي في دعم

النظام السوري والتعامل معه".

القلق یسیطر بقوة على الفاعل السیاسي الإقلیمي خشیة تنفیذ قانون قیصر لأن هذا القانون یقوّض دور الفاعل الإقلیمي السیاسي
والاقتصادي في دعم النظام السوري.

عماد الدین الرشید، أكادیمي وفاعل سیاسي سوري
وفي هذا إشارة منه إلى الدول التي تستقبل شخصیات النظام السیاسیة والاقتصادیة التي أعلنت سابقاً عن فتح السفارات وإعادة
العلاقات الدبلوماسیة مع النظام السوري. وأضاف الرشید: "بل یمكن لهذا القانون أیضاً أن یفضح جهات معینة تزعم أنها تدعم

المعارضة السوریة والحراك الشعبي لكن في الحقیقة لدیها أجندات أخرى خلاف ذلك".

وفي سیاق متصل، یضیف الرشید أن "القلق السیاسي لبعض الدول في الإقلیم دفعها إلى التشویش، وتبنِّي الهجوم الإعلامي على
ملف قیصر والتشكیك فیه وفي مصداقیته من خلال مهاجمة الأشخاص المعنیین في المعارضة السوریة والطعن فیهم، لكن في
الواقع نحن مطمئنون لأن الملف بمأمن من العبث ومستقر في المحاكم الدولیة بل وتجاوز دائرة الملف ذاته وأصبحت في هذا

الإطار ادعاءات شخصیة داخل المحاكم الدولیة، ما یعني أنّ هذا الملف لم یعد ینطق بذاته فقط".

من جانبه، أعرب عبد المجید بركات عضو الهیئة السیاسیة والمنسّق العام لفریق عمل متابعة قانون قیصر في الائتلاف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السوریة في حدیثه مع TRT عربي، عن أسفه لعدم تقویض قانون قیصر للواقع الدبلوماسي بین النظام
السوري والدول الأخرى مبینا الأمر بقوله: "مع الأسف إن القانون لم یمنع البعثات الدبلوماسیة مع النظام وبطبیعة الحال یستثني

القانون بعثة النظام السوري في مقر الأمم المتحدة".

ویضیف بركات: "لهذا أوصینا من خلال جهود سیاسیة مكثّفة بنزع الصفة التمثیلیة عن النظام، والعمل على تعلیق مزایا العضویة
في الأمم المتحدة. ولكن في النهایة على الرغم من أن القانون یركز على العقوبات الاقتصادیة فإن ذلك سینعكس یقیناً بشكل سلبي

على واقع النظام السیاسي وعزله وتقویضه لتصبح البعثات الدبلوماسیة بلا عمل مجدي على الأرض".

تعطیل الحامل السیاسي

هذا، وحذر الرشید في حدیثه لـTRT عربي من الوقوع في فخ تعطیل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة على
الرغم من یقینه في هشاشته وضعفه وجموده، مبینا ذلك بقوله: "إن الائتلاف أهم الجهات التي حملت الملف سیاسیاً وكان ذلك

واضحاً في الجلسة الأولى لجنیف حین رفع رئیس الائتلاف الوطني الصور الأولى للمعتقلین والمعذبین المدرجین بملف قیصر،
لكن لا یخفى على عاقل تحوُّل الائتلاف إلى كائن ضعیف أحرج نفسه ولم یصلح ذاته".
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دة أو ذات دور أساسي بإدارة الحراك الشعبي الكثیر من الفاعلین بالملف السوري لا یرغبون في وجود معارضة سوریة موحَّ
والسیاسي السوري.

عبد المجید بركات، عضو الهیئة السیاسیة والمنسق العام لفریق عمل متابعة قانون "قیصر"
ویستدرك الرشید بقوله إن "من واجبنا الحفاظ على الائتلاف السوري المعارض كمولود ثوري بغض النظر عن واقعه، لا سیما

في هذه اللحظات الحرجة التي نحتاج فیها إلى روافع لحمل الحل السیاسي، ولا شك أن الجهات السیاسیة التي لا ترید للحل
السیاسي أن یستقیم هي التي تسعى الیوم لإضعاف هذه المؤسسات المعارضة والطعن فیها خوفاً من تنظیم الصیحات القانونیة

سیاسیاً".

ویضیف الرشید لـTRT عربي في السیاق ذاته محذراً، بأنه توجد "هیئات أخرى في المعارضة السوریة "سكر خفیف" تحاول
إزاحة الائتلاف السوري المعارض لتتصدر المشهد وتطرح ضرورة الحوار السوري-السوري في دمشق بطریقة أو بأخرى، وإنّ

مثل هذا الجهات والمنصات ترید أن تضرب الائتلاف المعارض السوري حتى لا یتحرك".

وفي السیاق نفسه، یرى بركات المنسق العام لمتابعة فریق قیصر في الائتلاف السوري المعارض خلال إفادته لـTRT عربي، أنّ
دة أو ذات دور أساسي بإدارة الحراك الشعبي "الكثیر من الفاعلین بالملف السوري لا یرغبون في وجود معارضة سوریة موحَّ

والسیاسي السوري".

ویستدرك بركات بقوله: "في النهایة دور الائتلاف المعارض في هذا الملف سیاسي غیر إقصائي. بل یهدف فریق العمل المكلَّف
من قبل الائتلاف بإدارة ملف قانون قیصر، بالانطلاق من مبدأ التعاون والتكامل مع كل الفاعلین القانونیین والمدنیین المسؤولین
عن التوثیق والمتابعة، فالائتلاف هو السلطة السیاسیة الشرعیة التي تمكّن كل مكونات المجتمع السوري والمؤسسات في إیصال
صوتهم إلى مراكز صنع القرار السیاسي في العالم. باختصار لا یمكن لأحد تحقیق النجاح وإصابة النظام في مقتل بمعزل عن

الآخر".

إن قانون قیصر یعدّ خطوة واحدة في مسیرة الانتصار لضحایا الثورة السوریة على ید النظام السوري وزبانیته. إن ما یجب البناء
علیه هو الاستمرار في التماس جمیع السبل الدبلوماسیة والقانونیة والشعبیة من أجل محاسبة مجرمي النظام السوري والملیشیات

التابعة له الموغلین بدماء السوریین. إن تحقیق العدالة للضحایا حق لا مفرّ منه وواجب وطني.

TRT عربي

 

 


